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   ملخص:
لمعالجــة هــذا الموضــوع ســنتعرض إلى العوامــل الــتي أثــرت في بنــاء النظــام التربيــة والتعلــيم الرسمــي في الجزائــر،  إشــكاليةيهــدف هــذا المقــال إلى طــرح    

المســار التــاريخي مــن الضــروري مراجعــة  و، دوليــة أبعــادبعوامــل ʫريخيــة و أخــرى ذات ، وتعــددت هــذه الأخــيرة، فمنهــا مــا  يــرتبط التربــوي التعليمــي
مـن  التي عرفهـا  النظـام التربـوي لإصلاحات و التعديلاتا كما أن  التربوي ،للتربية و التعليم اللذان ساهما في تركيب و تشكيل و هيكلة النظام 

غيــاب  وفي Ĕايــة المقــال نثـير إشــكالية،  مجــال التعلـيمفيالعــالم واكبـة التغــير الــذي يعيشـه ت لمحــاولاكمتعــد   منـذ الاســتقلال حــتى اليـومحـين لأخــر، 
  .الرسمي ʪلجزائرالفلسفة التربوية في بناء قواعد التعليم 

 .الإصلاحات التربوية، فلسفة التربية؛ التراث الثقافي؛رسميالتعليم الالسياسة التعليمية؛  ؛: النظام التعليميالکلمات الدالة
Abstract: 
   This article aims to raise the problem of education and formal education in Algeria, 
through exposure the factors that influenced its construction, some of them related to 
historical factors, including the pressures of international organizations on educational 
policy and its projects in the establishment and restructuring of the formal educational 
system, to address this It is necessary to review the historical and international 
dimensions that have contributed to the establishment of the Algerian educational 
system since independence until today. 
To address this issue, we raise the problem of the absence of an educational philosophy 
in building the rules of formal education. 
Key words: educational system; educational policy; formal education; cultural heritage; 
philosophy of education. 
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الـذي  الإسـتدماراتجهت الجزائر منذ استقلال إلى إنشاء تنظيم تربوي تعليمي، يساهم في بناء الدولة الناشئة و يعمل على إخراجها مـن أʬر      
تربويـة واضـحة، فاتخـذ التعلـيم العـام كمشـروع  سياسـة، وإثرهـا واجهـت صـعوʪت عديـدة لتبـني التي  كانت قائمة استهدف كل المؤسسات التربوية

نظـام   مكمل لمشاريع التنمية الشاملة المسطرة من قبل سياسة الدولة،هذا الاختيار الذي أسهم في معالجة المشكلات الكمية التي كان يعاني منها
إعــداد الكفــاءات المشــرفة علــى التعلــيم في جميــع  التعلــيم، غــير أنــه أدى في نفــس الوقــت إلى ثغــرات نوعيــة، إضــافة إلى تواصــل القصــور الكمــي في



في Ĕايــة  تربويــة عرفــت الجزائــر إصــلاحات ،الاســتقلالالدولــة الحديثــة  ءانــب ، وبعــد تكييــف المنظومــة التربويــة الرسميــة، حســب متطلبــاتالأطــوار
إلى أخـــر تعـــديلات في شـــكل إصـــلاحات تظهـــر مـــن حـــين  بعـــد ســـنوات مـــن تنفيـــذها، ولا تـــزال  في الوقـــت الـــراهن  الســـبعينات، وتلتهـــا أخـــرى 

فالتعـديلات هـي ʪلدرجـة الأولى  عتمـد عليـه في بنـاء المشـاريع التربويـة،يصـعب تحديـد الاتجـاه الفلسـفي التربـوي العـام الـذي يُ  ، وفي كل مرةجديدة
و هــذا مــا  دول العــالم المتقــدم،ʪلأخــص  و المنظمــات الدوليــة، العــالم وتبنتــه علــى مســتوى  المســتجدات التعليميــة اأملتهــ، امج ومنــاهجلــبر  اســتيرادا 

  عليمي الرسمي.  فلسفة تربوية للنظام الت جعلنا نطرح، مسالة غياب إشكالية
          :التعليم ʪلجزائرالتربية و ʫريخ  . ١

  التربية والتعليم قبل الاحتلال الفرنسي: ١ .١
ومـن أبـرز التطـورات تلـك الـتي جـاءت مـع الفتوحــات  ، الـتي مـرت đـا مراحـل Ϧثـرا ʪلأحـداث التاريخيـة شـهدت التربيـة والتعلـيم في الجزائـر عـدة   

إضـافة إلى  «) الإسـلاميإذ اقتصـرت علـى تعلـيم مبـادئ الـدين الجديـد (الـدين  ا،دينيـ االإسلامية، فمنـذ ذلـك الحـين أخـذت التربيـة والتعلـيم طابعـ
في مؤسسات لا تزال قائمة إلى يومنا تمثلت في المساجد والمدارس القرآنيـة والـزواʮ،  )١٧ص، 1992غياث،.بوفلجة( .»قراءة وكتابة لغة الإسلام

بينمـا تخصـص المدرسـة القرآنيـة للصـغار أيـن يحفظـون القـرآن الكـريم  ،زʮدة على كون المسجد مكـان للعبـادة، يتكفـل بتقـديم دروس فقهيـة وعلميـة
  ملحقة ʫبعة للمسجد وتعتبر أدنى مؤسسة في التعليم الإسلامي. ويتعلمون السنة واللغة العربية، وهي

وكانـت لم تظهر  المدرسـة كمؤسسـة تربويـة تعليميـة إلا في القـرن الســادس مـن الهجـرة في عهـد الموحـدين، أيـن تميـزت بتـوفير السـكن والمـنح لطلاđـا 
اســة ومواضــيع التكــوين، وكانــت تمــول عبـــر مصــادر الأوقــاف والتبرعــات تســير علــى نظــام دقيــق ســواء تعلــق الأمــر بمعلميهــا وطلاđــا أو بمنــاهج الدر 

  ). ١٩-١٨ص ،(المرجع السابق الخيريـة
لحريـة، هكذا تمتع النظام التربـوي التعليمـي ʪلسلطة والاستقلالية حيث كانت الإدارة محليـة تحت رعاية العلمـاء، ومـن ثمــة قامـت علـى أسـاس ا    

  .أي حرية الإدارة المحلية في التنظيم والتسيير دون التقيد بسلطة سياسية
إلاّ أنـــه تميـــز بكثــرة الــزواʮ  لــى هــذا الشــكل في نفـــس المؤسســات وبنفـــس مصــادر التمويـــل،في العهــد العثمــاني استمـــر نظـــام التربيــة والتعليـــم عأمــا 

وا التصـوف في الـبلاد واعتـبروا الـدين عمليـة ـجانـب الـدين الإسـلامي،إلاّ أĔـم شجعـ إلى ...فمنذ دخـولهم إلى الجزائـر وقـف العثمـانيين«والرابطات:
الســلطات العثمانيــة ʪلجانــب التعبــدي أكثــر مــن  اهتمــام يرجــع )،١٢-٢ص ،(المرجــع الســابق » والتعلــيم.ة ـدم التربيـــ يخــلم مــا ة،هذاـتعبديــة صرفــ

  يزيح بريق النقد والانتقاد. اجتماعيالدولة العثمانية، لذا اتخذت الدين كعامل نفسي  انحطاطالجانب العلمي مؤشرا لبوادر 
   :التّعليم في الجزائر قبل الاستقلال -  ٢ .١
ة الوطنيـّة وēمـيش اللّغـة العربيـّة و ترسـيم اللّغـة الفرنسـية، ويـبعد احتلال فرنسا للجزائـر سـادت فوضـى عارمـة بسـبب محاولـة فرنسـا طمـس اله      

ــة إلى كنــائس وتخريــب المعاهــد مــن أجــل تجهيــل   ، وفي هــذا الصّــدد يقــول محمّــد عمــارة : "إنّ الجزائــريينوتحويــل المســاجد الّــتي كانــت مراكــز تعليميّ
ف احتلال فرنسا لم يكن كغيره من أشكال الاحتلال، ولم يكـن اسـتعمارا كالـذي شـهدته أو شـهده كثـير مـن البلـدان في آسـيا وإفريقيـا، فهـو لم يقـ

الهويـّة  ين علـى أرض وطـنهم، وإنمّـا ذهـب المسـتعمر الفرنسـي فـأراد سـحقيعند اغتصاب الدّولة والإدارة والحريّةّ والأرض والثرّوة الـّتي كانـت للجزائـر 
قـد سـعت فرنسـا ، )٥٥، ص ١٩٨٢عمـارة محمد،( ين. "يين، وهـو أراد أن يكونـوا فرنسـيالقوميّة للشّعب وإلغاء عروبتهم لأĔّا رمز مغايرēم للفرنسـ

نشـر المسـيحيّة ين وتجهيلهم ليكونـوا لقمـة سـائغة لسياسـتها ومراميهـا، ومـن أجـل إخضـاعهم عملـت علـى الجزائريقوّة إلى تفقير  بكلّ ما أوتيت من
  ومرّ ذلك على مراحل:  من الدرجة الثانية ينيوتنصير الجزائريّين ليكونوا فرنس

  

  :١٨٨٠إلى  ١٨٣٠من  - ١.٢.١ 
اللحظــات الأولى  منــذانــدلعت  تيالــ عبيةوالقضــاء علــى الثــّورات الشّــالجزائــر ركّــزت فرنســا خــلال هــذه الفــترة علــى العمليــات الحربيــة لاحــتلال     

لـى المدرسـة كوسـيلة لتحقيـق أهدافـه في الجزائـر عالبدايـة ت منـذ مـداعت و في نفـس الوقـت ،فأسّست سياسة الإدماج والمكاتـب العربيـة للاحتلال،



كـــــل المـــــدارس الابتدائيـــــة قـــــد   ،نتيجـــــة سياســـــية كانـــــت مدمـــــرة« :Turin.Yتــــوران افــــون تـــــرويمــــن أجــــل Ĕــــب ثرواēــــا واســــتغلال خيراēا،
وهجــــر المعلمــــون مــــن منـــــاطق الاحتـــــلال.....إن التعلـــيم الابتـــدائي كـــان كثـــير الانتشـــار  …أهملــــت ...نفــــس الخــــراب حصــــل ʪلمــــدارس الأخــــرى

د مـن الـذكور يحسنــون القـراءة والكتابـة، أكثر مما نظن، إن علاقتنا ʪلأهـالي ʪلمنـاطق الـثلاث، أثبتـت أن متوسـط الأفـرا -قبل الاستعمار -ʪلجزائر
وإن لم يتعلم كـل الأطفال القـراءة والكتابـة، فكلّهـم مـروا ʪلمدرسـة القرآنيـــة، حيـث يسـتطيعون Ϧديـة صـلاēم، وقـراءة  %40وقد قدرت نسبتهم.بـ 

-Yvonne ,pp122( » تلال.بعـــض الســـور القرآنيــــة، لقـــد كانـــت لكـــل القـــرى ولكـــل الأحيـــاء الحضـــرية معلمـــون بمدارســـها قبـــل الاحـــ
127١٩٨٣TURIN,( 

  
م، سـعيا منهـا لامتصـاص مـا خلفتـه المراحـل السـابقة، 1857قامت السياسة الاستعمارية ببناء أول معهـد فرنسـي عـربي في مدينـة الجزائـر سـنة    

أفكارهـــا ويعملـــون علـــى تنفيـــذ خططهـــا قســـنطينة، وتمثـــل دورهـــا في تكـــوين معلمـــين يحملـــون  ثم تلتهـــا معاهـــد أخـــرى في كـــل مـــن مدينـــة وهـــران و
بعــض خريجيهـــا، فأضـــحى مقاطعــا مـــن معظـــم  السياســية الثقافيـــة، إلاّ أن هــذا النظـــام التعليمـــي واجــه مقاومــــة مــن الحركــــات السياســـية وحــتى مــــن

 ,Nassim.REDJEM, 1986( .»ةالجزائــريين خاصــة فيمــا يتعلــق بتعلــيم الفتــاة، لــذلك أنشــأت مــدارس ســرية أثنــاء الحــرب التحريريــ
p44( لتعليم فهي:في اأما المؤسسات التي كانت معتمدة  

  
  المدارس الدينية المسيحية:  - ١.١.٢.١

مدرسة من طرف الآʪء البـيض يـدرس فيهـا  ٢١ويسيرها مسيحيون وركزت نشاطها على منطقة القبائل فأسست  Ϧ١٨٧٨سست ابتداء من    
تلميذ ، كانت هذه المدارس تدعي الانفصال عن الحكومة ، غير أĔا غي الحقيقة وسـيلة مـن وسـائل فرنسـا السياسـية لمحاربـة اللغـة العربيـة  ١٠٣٩
  .يالإسلاموالدين 

  
  : المدارس الحكومية  - ٢.١. ٢. ١
المديـــة الـــتي حوّلـــت إلى  بكـــل مـــن تلمســـان و قســـنطينة و ١٨٥٠ ٠٩ ٣٠أنشـــأت فرنســـا ثـــلاث مـــدارس حكوميـــة بموجـــب مرســـوم مـــؤرخ في    

  .đدف تكوين نخبة تحمل ثقافة فرنكوفونية ١٩٥٩العاصمة سنة 
  

  :  المدارس العربية الفرنسية ٣. ١.٢.١
أربعون مدرسة ابتدائية تحتوي كل واحدة منها في غالب الأحيان على قسـم واحـد وبنيـت 1850-٠٧ -١٤المرسوم المؤرخ في أنشئت بموجب   

   . ١٨٧١سنة أي بمعدل مدرستين كل سنة ، وأغلق معظمها لأسباب سياسية إثر أحداث  ٢٤هذه المدارس على مدى 
 
  

  : والزواʮ الكتاتيب القرآنية  ٤. ١.٢.١
رجال ديـن  عليها و استخدمتها  السياسة الاستعمارية، بعد أن حاولت تحطيم التعليم الإسلامي العربي، لكن أيقنت وفق تقارير مناعتمدت    

تصــور إحــدى التقــارير مــا آلــت إليــه ، شُــرع في مراجعــة خطــة الهــدم إلى بنــاء مزعــومو عســكريين و مخــبرين انــه لا ســبيل لاســتعمال القــوة بمفردهــا، ف
 …نفـس الخـراب حصـل ʪلمـدارس الأخـرى …نتيجة سياسية كانت مـدمرة إذ أن كـل المـدارس الابتدائيـة قـد أهملـت «رس، فتقول : وضعية المدا

لأننــا هــدمنا المــدارس أثنــاء الحــروب ولم نعــد بناءهــا بعــد، وعنــدما يمــوت قضــاتنا  … -وفي تقريــر آخــر -- وهجــر المعلمــون مــن منــاطق الاحــتلال



 ١٢٣-١ ٢٧(» مدرســــي ويصــــعب إيجــــاد أفــــراد يحلــــون محلهــــم، وهــــذا يجعــــل أن الســــوء يســــتفحل يومــــا بعــــد يــــومالشــــيوخ نفتقــــد إلى تنظــــيم 
Y.Turin, Opcit ,pp (   

  :   ١٩٠٠إلى  ١٨٨٢من  - ٢.٢.١
مقاومــة الأمــير عبــد القــادر في الغــرب، فــإلى جانــب الحركــة العســكرية  هــا:الشــعبية ʪلثقافـــة الإســلامية العربيــة ومــن ومن ةتمســك والمقاومــ اراســتمر    

تراجــع الثــورات الشــعبية أدى إلى تكثيــف  فرنســا مــن جهودهــا في توســيع التعلــيم و إجباريتــه  ، غــير أنمــدارس أنشــأ مــدارس تعــوض مــا دمـــر مــن
  الجزائريين.    قليلة لدى ز الفرنسية في المراك ، ورغم ذلك بقيت نسبة التمدرس١٨٨٣ ٠٢ ١٣بموجب المرسوم المؤرخ في 

   : ١٩٣٠إلى  ١٩٠٠من  - ٣.٢ .١
 ١٢في البكــالورʮ و  طالــب ٣٤نجــح  ١٩١٤تلميــذا ســنوʮ وفي ســنة  ٨٤فــلا تقبــل إلاّ بمعــدل   كانــت فرنســا تشــدد الخنــاق علــى الجزائــريين    

  في الليسانس. طالب
   : ١٩٦٢إلى  ١٩٣٠من  - ٤ .٢. ١

مدرسـة ابتدائيـة حـرة  ١٥٠ففتحت الجمعية أكثر من  «،Ϧ١٩٣١سيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في شهر ماي سنة عرفت هذه المرحلة 
، وكانــت تتعــرض لمضــايقات الاســتعمار الفرنســي  ).٢١ص، ١٩٩٣( زرهــوني. الطــاهر،   »تلميــذ بنــون وبنــات ٥٠٠٠٠يــتردد عليهــا أكثــر مــن 

ئع مـــن أجـــل منــع الجزائـــريين مـــن الدراســة فيهـــا والإقبـــال علــى المـــدارس الحكوميـــة واعتــبرت تلـــك الفـــترة مرحلـــة فيعتقلــون المـــدرس أو يختلقـــون الــذّرا
وقام مثقفون فرنسيون ʪلتهجم على اللغة العربيـة فصـرحوا ϥن  ١٩٥٤التعريب الحقيقية لذلك قام الاستعمار الفرنسي ϵغلاق المدارس الحرة سنة 

دومـة مـن كـل قيمـة أدبيـة لا حاجـة إلى تدريسـها، وϥن اللغـة العربيـة الفصـحى لغـة ميتـة غريبـة عـن الجزائـر ولا تحمـل اللغة العربية الدارجة لهجـة مع
  شيئا وأما اللغة العربية الحديثة فهي كذلك لغة أجنبية تعبر عن أفكار وطنية عربية ولا يتقنها إلا قليل من المثقفين.

بدأت المرحلة الأولى من الغزو وانتهت بنـزع السـلاح في منطقـة القبائـل في سـنة  «هذه المراحل في قوله:  A.Rambardرمبارويلخص  لنا    
 Zemouri» (م، والمرحلـــــة الثانيـــــة تمثلـــــت في إرغـــــام الأهـــــالي علـــــى التعامـــــل مـــــع إدارتنـــــا، والمرحلـــــة الثالثـــــة تتســـــم بغـــــزو المدرســـــة1871

Kamel,  1983, p77. (  
   : بعد الاستقلال التعليم في الجزائر ٣.١

    :الفترة الانتقالية ١.٣.١  
 تصـرفاق ،بعـد شـهرين مـن إعـلان الاسـتقلال  ،الجزائريـة رساالمـدفتح  ضمان انطلاقسعت السلطات إلى  حيث  ،استعجاليهتعتبر هذه الفترة    

وتحمـل هـذه الإجـراءات معـاني رمزيـة تمثلـت تمهيدا لتأسيس نظام تربوي يساير التوجهـات التنمويـة ، ا،على إدخال تعديلات انتقالية تدريجيالعمل 
فارتفعـت  ،الموروثـة عـن النظـام التعليمـي الفرنسـي هإطاراتـه وتكييـف مضـامين جـزأرةو  من أولـوʮت هـذه الفـترة تعمـيم التعلـيمفي تحدي المستعمر، و 

م ونتيجــة 1962، وكــان أول دخــول مدرســي في أكتــوبر )٥٠ســعدي،د س، ص .(عثمــان١٩٧٦ســنة  ٧٠إلى % ٢٠نســبة التمــدرس مــن % 
   )% 40.20وقد قدر عددهم (بـ) ٧HADDAB, Mustapha1979 pلنقص في المعلمين وظف المدربون لهذا الغرض(

) Abdrrahman.BOUZIDA 1976, p25(،  
  

و بــذلت عــدة مجهــودات في هــذه الفــترة مــن أجــل إدخــال الصــبغة الجزائريــة علــى نظــام التعلــيم، يقدم"ن.رجام"صــورة عــن تلــك الأوضــاع الــتي    
، بينــما االمكتبـة الجامعيــة أحرقــت و تمـدرس الشبــاب، المـدارسالجزائـر مشـاكل عويصـة مرتبطـة بــ :غـداة الاسـتقلال واجهـت "ليم: ـسادت مراكز التع

ومــن بــين تلــك المحــاولات إقامــة ،(N.Redjem, Opcit , P20 )البرامـــج لم تحتــوي علــى التــاريخ العــربي والحضــارة الإســلامية للجزائــر
ة العربيــة والتربيــة الإســلامية، وتصــحيح اتجاهــات منــاهج التــاريخ الــوطني، وإقــرار مبــدأ التكــوين الســريع ـس اللغـــتعــديلات علــى المنــاهج  كــإقرار تدريــ



لتنفيذه عن طريق توسيع المدارس واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، وللتغلب على ذلك حولت مدارس الحضانة ورʮض الأطفـال  والسعي
     . )43 – 44بوفلجة. غياث، المرجع السابق، ص ( إلى مدارس ابتدائية

مـدة الدراسـة الابتدائيـة سـت سـنوات، وقـد  ،عند بلوغ سـن السادسـةكان التعليم الابتدائي منظم كالتالي: بداية الدراسة الفترة الثانية : ٢. ٣. ١
 تضاف سنة سابعة للتلاميذ الذين يحضرون الشهادة الابتدائية،أما سنوات الدراسة فهي كالتالي:

  التحضيري الأول. -1
 التحضيري الثاني. -2
 الأول. الابتدائي-3
 الثاني. الابتدائي-4
 المتوسط الأول. -5
 المتوسط الثاني.  -6
 النهائي.  -7

ضــر تنتهــي المــدارس الابتدائيــة ʪلنســبة للســنة السادســة مــن التعلــيم الابتــدائي بمســابقة الــدخول للســنة الأولى مــن التعليـــم المتوســط، بينمــا يح     
دائي والنــاجحون في المســابقة إلى الدراســـة ʪلســنة تـة ابـــالابتــدائي، ينتقــل تلامـــيذ الســنة السادســ التعلــيمة أي النهــائي شــهادة ـتلاميــذ الســنة السابعــ
ام (المتوسط)، أما الراسبون فينتـقلون إلى السنة السابعة، وللناجحين في الشهادة الابتدائية حق المشاركة في مسابقـة الـدخول ـعـالأولى من التعلـيم ال

  الفلاحي، ويبقى الراسبون  تحت رحمة الشارع.  اللحاق بمراكز التعليم التقني والعام (التعليم المتوسط)، أو مسابقات  إلى السنة الثانيـة من التعليم
صـة وأن ʪلرغم من التعديلات التي عرفهـا التعلـيم الابتـدائي والمتوسـطي  فـان سـلبياته كانـت كثيــرة، وأهمهـا نسبــة التســرب المدرسـي المرتفعـة خا    

  .من حيث السن أومن حيث ضعف مستواهم للتكوين ʪلمراكز المهنية المتسربين هـم في سن مبكرة، وهم غير مؤهلين سواء
   ؟ )١٩٨٠إلى  ١٩٧٦انتقاء أم حتمية(من الأساسيةالمدرسة مشروع  - ٣.٢.١

  أسباب ظهور المدرسة الأساسية:  ١.3 .٢.١
لا يوجد سبب أقوى من كون الجزائر دولة حديثة النشأة، ولا بد لها أن Ϧسس نظاما تربوʮ علـى غـرار إنشـائها لمختلـف القطاعـات تحـت ظـل    

 يظهـر ممـا سـبق أن السـلطات الجزائريـةتنمية شاملة كما نصـت عليـة المواثيـق الرسميـة، خاصـة بعـد مرورهـا بحـرب أĔكـت طاقاēـا البشـرية والماديـة، و 
علــى التعلــيم غــداة الاســتقلال، تعتــبر هــذه التعــديلات مؤقتــة كوĔــا ظرفيــة، ومشــروع تكــوين تنظــيم تربــوي تعليمــي قامــت بتعــديلات اســتعجالية 

 جزائري هو ضرورة ملحة، وقـد Ϧثـر اختيـار مشـروع التعلـيم الأساسـي ʪلأوضـاع الـتي كانـت تسـود العـالم آنـذاك، حيـث أن الجزائـر قـد انخرطـت في
  ات الإقليمية والعالمية، وهذه كانت تعمل على دعوة الدول الحديثة الاستقلال إلى تبني مشاريعها التنموية.المنظم
المدرسة الأساسـية ذات توجهـا دوليـا وسياسـيا، أمـا الأسـباب الـتي تعتـبر دافعـا لهـذا الاختيـار، إنمـا هـي نتـائج لأوضـاع  اختياربصفة عامة كان     

بينها: الإصلاحات الإستعجالية التي لا يمكن تبنيهـا كمشـروع تنمـوي، بمـا أĔـا محـدودة وقاصـرة علـى أهـداف معينـة،  دولة حديثة الاستقلال ومن
ن ولا يمكــن في إطارهــا إنجــاح ديمقراطيــة التعلــيم ولا التغلــب علــى نقــص الإطــارات وحــتى تقلــيص نســبة الأميــة والتســرب والتكفــل ʪلعــدد الهائــل مــ

  الأطفال في سن التعليم.
 
  

  : دور المنظمات الدولية في إبراز مفهوم التعليم الأساسي. ٢.٣. ٢.١
  



(الشـاذلي الفيتـوري، نقـلا عـن، ر.أ  ظهر مصطلح التربية الأساسية في الثلاثينات، حيث دعا "غاندي" إلى تربية الطفل الهندي تربية أساسـية     
هــي نتيجــة ،تتضــمن تعليمــه عمــلا يــدوʭ ʮفعــا، وهــذه النظــرة الــتي ترمــي إلى تنميــة الطفــل علــى حــب العمــل والإنتــاج  )8، ص1992، حبيــب

الــذاتي وخلــق تعليمــا لا يســتند علــى مؤسســات  الاكتفــاءوتحقيــق  الاســتعمارللظــروف الــتي كــان يعيشــها اĐتمــع الهنــدي والهــدف منهــا مناهضــة 
 .  اللامدرسيفي طلب التعليم ونشره وهكذا نشأ مفهوم التعليم  ريةالاستمراومباني، وإنما يرتكز على 

م، بـــدأت مشـــاريع التربيـــة الأساســـية في 1948اليونســـكو في عـــام «ة ـوبعــدما تبنـــت المنظمـــات الدوليـــة مفهـــوم التعلـــيم الأساســـي ومنهــا منظمـــ   
د مـؤتمرات ثم أقرت المنظمة في مؤتمرها العام في الدورة الثالثة للسنة المواليـة برʭمجـا شـاملا للتربيـة الأساسـية تضـمن إنشـاء مراكـز تجريبيـة بعقـ،هاييتي 

...واســتمر م تم إنشـاء مراكــز إقليميـة لتــدريب المعلمــين والعـاملين في التربيــة الأساسية1950ودورات تدريبيـة تعاونيــة مـع الحكومــات ... وفي عــام 
م وذلـك لنشـر التجربـة علـى دول أمريكـا 1951العمل على تعميم هذه التجارب حيـث أنشـئ أول مركـز دولي للتربيـة الأساسـية ʪلمكسـيك سـنة 

لم العـربي م، أنشـئ المركـز الـدولي للتربيـة الأساسـية في العـا1953اللاتينية، وأصدر بعدها قرار لإنشاء مراكز مماثلة في الـدول الأخـرى...  وفي عـام 
هكـذا تبنـت الـدول العربيـة  فكـرة  ، )47-48ص ، د س، (م. حسان .»بمصر، ثم تحول إلى مركز تنمية اĐتمع وأخيرا إلي مركز التعليم الوظيفي
   .الذي يقتصر على تعليم الصغار دون الكبار الابتدائيالتعليم الأساسي التي رأت فيه البديل الوحيد لتجاوز سلبيات التعليم 

إن انتشار الأمية في أوساط مجتمعات عرفـت وتعـرف حـروب وأزمـات أدى إلى التفكـير في وضـع خطـة تقلـص مـن الأميـة وأʬرهـا السـلبية علـى    
مـن مخلفـات وأʬر الإسـتعمار حيـث يقـوم  الاسـتقلالواĐتمع،  وكان التعليم الأساسي يعتبر السبيل الوحيد للخروج Đʪتمعات الحديثة  الاقتصاد

عمــيم التعلــيم وتمديــد فترتــه الإلزاميــة ودمــج مــن لم يســاعفه الحــظ في الــدخول إلى المدرســة للــتعلم ضــمن نظــام محــو الأميــة و قــد تبنــت الــدول علــى ت
لحـد .... صيغة تعليمية ēدف إلى تزويد الطفل مهما تفاوتت ظروفه الإجتماعية والإقتصادية والثقافيـة ʪ«العربية المفهوم الآتي للتعليم الأساسي: 

وتـربط بـين الأدنى الضروري من المعارف والمهارات والإتجاهات والقيم الـتي تمكنـه مـن تلبيـة حاجاتـه وتحقيـق ذاتـه وēيئتـه للإسـهام في تنميـة مجتمعـه 
( الشـاذلي » تمـع.في إطـار التنميـة الشـاملة للمجالتعليم والعمل والعلم والحياة من جهة وبين الجوانب النظرية والجوانـب التطبيقيـة مـن جهـة أخـرى 

وبـذلك أصـبح التعلـيم الأساسـي هـو نظـام التعلـيم الشـامل الـذي يضـم مراحـل مختلفـة، يمثـل التعلـيم الأساسـي  ،)١٢ص الفيتوري، المرجع السـابق،
  إلى التعريف السابق في: استناداالمرحلة الأولى ويحصل ضمن نطاق التعليم الرسمي، تتمثل أهدافه 

  فل في إطار تجاوز الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة في اĐتمعات النامية.لكل ط ،ـ تكوين ذي حد أدنى
 ـ ربط العلم ʪلعمل في ظل سياسة تنموية شاملة.

  
صــيغة أعــدت للــدول الناميــة للحــد مــن تطلعاēــا في «" التعلــيم الأساســي حيــث يــرى أنــه:M. Mibilimy مــيوينتقــد "مــارجوري ميبيلي     

عــالمي جديــد  اقتصــادفهــي ســتار لإعاقــة الجهــود الموجهــة إلى ضــرورة إقامــة  ،) عمالــة رخيصــة واقتصــار ذلــك التعلــيم علــى إعــداد (تعلــيم أبنائهــا 
عيـة قـدرها يهدف إلى إبقاء الدول النامية في موقعها الحالي في مستوى التنمية، يدور حول مهـارات العمالـة ولا يمـنح الاعتبـارات الثقافيـة والاجتما

قه... ويزيــد مــن حــدة التنــاقض والثنائيــة الحاليــة في النظــام التعليمــي بــين القــادرين وغــيرهم، ومــدى مــا يتيحــه هــذا التعلــيم مــن تكــافؤ الــذي تســتح
يس ـمالة ولــركز علـى مهـارات العــة حيـث يــالفرص فهو تعليم مـنخفض الكلفـة قصـير المـدة مقـدم مـن أجـل الحفـاظ علـى نفـس التركيبـة الاجتماعيـ

-١، نقـلا عـن المرجـع السـابق،ص M. Mibilimy( » ل المشـكلات.ـــر الناقد وحـة ʪلتفكيـة المتصلـة الإنسانيـة للمعرفـالأساسي ادئـعلى المب
٣ (  

تربــوي بيــداغوجي، وإنمّــا صــيغة مركبــة مــن مجموعــة أهــداف  اختيــارالتعلــيم الأساســي كحــل نمــوذجي ملــزم لكــل دولــة ʭميــة، فلــم يعــد  اتخــذإذا    
حـتى لـدى سياسية إستعجالية  لإغفال الكثير من الأجزاء المرتبطة ʪلتربية والتعليم، كما أنه لا يمكن لأي تنظيم تعليمي أن يكـون شـاملا وجامعـا 

  الثقافات. اختلفتالقطر الواحد، فما ʪلنا إذا 
  

  مفهوم التعليم الأساسي حسب المواثيق الرسمية:  ٣ .٣. ٢. ١



     
 » سـنوات. 9أنه إعطـاء تربيـة أساسـية واحـدة لجميـع التلاميـذ مدتـه« من الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الأساسي على:  24تنص المادة    

حيث يقبل التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الأساسي عند إكمال سن السادسة من العمر، وعلـى هـذا لا  ).٢٦،ص١٩٩٦(الجريدة الرسمية،
اتــه يغــادر التلميــذ مقعــد الدراســة إلا وهــو في ســن الخامســة عشــرة مــن العمــر، عندئــذ إمــا أن يواصــل تعليمــه في المرحلــة الثانويــة إذا كانــت إمكاني

  له بمتابعة الدراسة حتى شهادة البكالورʮ ثم الجامعة، أو يغادر المدرسة إلى معترك الحياة. الفكرية وتحصيله الدراسي يسمحان
 إذا المدرسة الأساسية تجمع بين التعليم الابتدائي ذي الست سنوات والتعليم المتوسطي الذي اختصر من أربع سنوات إلى ثلاثة سنوات فقـط،   

  كما يلي: 17وبذلك تصبح مراحل التعليم حسب المادة 
  يتفرع النظام التربوي إلى مستوʮت التعليم التالية:  «
  ـ تعليم تحضيري.   

  ـ تعليم أساسي.  
  تعليم ʬنوي.  -  

   ) ٢٧.(نفس المرجع السابق،ص»ـ تعليم عالي
المرحلـة الأولى: مـن السـنة الأولى إلى السـنة الثالث،المرحلـة الثانيـة: مــن  «مراحـل التعلـيم الأساسـي الـذي ϩتي علـى ثلاثــة أقسـام: 27وتحـدد المـادة 

وذلـــك مـــا عـــرف نفـــس المرجـــع  ،نفـــس الصـــفحة.) (»الســـنة الرابعـــة إلى الســـنة السادســـة و المرحلـــة الثالثـــة: مـــن الســـنة الســـابعة إلى الســـنة التاســـعة
  وتتركز حول ثلاثة أهداف أساسية:ʪلأطوار الثلاث، في المرحلتين الأوليتين تكون الدراسة عامة 

  لغة الكتابة: في Ĕاية الطورين يكون التلميذ قادر على التعبير والقراءة والكتابة والحديث.« ـ 1
 ـ لغة الأرقام: تدور أساسا حول أساسيات الحساب والهندسة  2
  .)٣ص،١٩٩٠(تركي رابح، »ـ العمل على دمـج الطفل في بيئتـه الاجتماعية والطبيعية 3

ماسي الأول ـع بدايـة المخطـط الخــم، وبدأ في تـــنفيذه علـى المــستوى الـوطني مـ1977تم العمل بمشروع المدرسة الأساسية كتجربة ابتداءا من عام   
الــتي أفرزēــا ســنوات التنفيــذ، فــالكثير مــن المنشــورات والمواثيــق  للنقــائص ) إلا أن المشــروع عــرف ويعــرف تغيــيرات عديــدة نتيجــة 1980-1984(

ة مـن الرسمية تسعى إلى تحقيق المدرسة الأساسية كما جاءت على المستوى النظري، وآخر ما شددت عليه المناشير سـعيها إلى تحقيـق مبـدأ التكامليـ
  حيث البناءات والهياكل أو من حيث التنظيم الإداري والمالي.

 أعيد تنظيم شبكة المؤسسات، بتشكيل وحـدات مدرسـية تشـمل كـل وحـدة علـى إكماليـة وعـدد مـن المـدارس الابتدائيـة (،انطلاقا من هذا المبدأ 
يقصــد بــه مجمــوع المــدارس الابتدائيــة المندمجــة       مــا عــرف ʪســم الملحقــة ) ممــا أفقــدها كياĔــا التنظيمــي والإداري، وبــذلك أنشــأ مــا عــرف ʪلمــأمن

 كلا ومضــموʭ في وحــدة مدرســية هــي الإكماليــة (الطـــور الثالـــث ســابقا) يحقــق وحــدة تنظيميــة، تــوفر تربيــة مســتمرة مــن الســنة الأولى إلى الســنةشــ
  التاسعة.

قـوانين الـتي قرر القيام بعملية تجريبية في نطاق محدود يهدف إلى إقامة هيكـل المدرسـة الأساسـية طبقـا لل  91/92إذا ابتداء من الموسم الدراسي  
  )، سعيا لتلبية الأهداف التالية: المأمن أنشأēا في إطار تحقيق المدرسة الأساسية المندمجة (

  تحقيق وحدة المدرسة الأساسية وتوفير عوامل الانسجام والتكامل بين مختلف وحداēا وأطوارها. « -

  تحقيق نتائج مدرسية جيدة يمكن تقويمها بناء على مقاييس موضوعية موحدة. توفير الظروف المادية والتنظيمية الملائمة التي تمكن التلاميذ من -
تحقيــق لا مركزيــة بعــض العمليــات مــن أجــل نجاعــة تربويــة أفضــل كالتســيير الإداري والمــالي للمعلمــين وإعطــاء مجــال تحــرك أوســع لإعــداد مشــروع  -

 تربوي في إطار المناهج الرسمية. 
 ملين والعلاقة فيما بينهم. تحديد أدق لصلاحيات كل المتعا -
 التنسيق والتشاور من أجل تكفل أمثل ʪلقضاʮ المطروحة ميدانيا من خلال اĐالس المختلفة. -



 تحقيق الشفافية في التسيير التربوي من أجل بعث روح الثقة وʪلتالي خلق جو من العمل الجاد والمثابر. -
 . وضع آليات جديدة تسمح بتطوير البحث التربوي -
 تحقيق إستقرار مقاطعات التسجيل.  -
 تجسيد وجود المؤسسة التربوية في المحيط وإبرازها كوحدة إشعاع علمي وثقافي. -
  .»تتكفــل المدرســة الأساســية بتــوفير الوســائل التعليميــة ...فعلــى المدرســة الاكماليــة ضــمان التســيير المــادي والمــالي لكــل الوحــدات المكونــة لهــا-

            )٥ص ١٩٩١(طاهر.زرهوني،
ويضـــاف لـــذلك مـــن حيـــث التنظـــيم والتســـيير، تبعيـــة المدرســـة الإبتدائيـــة لمصـــالح البلديـــة فيمـــا يخـــص الحراســـة والنظافـــة، بينمـــا الصـــيانة 

التحتيـة  البـنىوالتصليح تتكفل đا المدرسة الأساسية الإكمالية غير أن هذا النموذج الرسمي يبقى غير محقق بصفة كاملة بسبب غيـاب مسـتلزمات 
التي تعود إلى إخفاق بعض المتعاملين في قطاع التربيـة لتفضـيل العمـل الإداري عـن العمـل  نقائص، كما أن تطبيقه خلف بعض العاملةد اليوكذا ال

للضـغوطات الـتي  ، نتيجـةإلى معانـاة القطاع مـن هجــرة الكفـاءات إلى قطاعـات أخـرى التربوي ʪلرغم من أن اĐال يدعو إلى الجانـبين، ʪلإضافة 
ثـر لـه في عرفتها ʪلمدرسة الأساسية، و المادة المعروضة عـن هـذا الموضـوع تـبرز ان مـا يظهـر في المواثيـق الرسميـة مـن هياكـل و إطـارات و وسـائل لا ا

  الواقع .
  
   : الصّراع رهاʭتالإصلاحات التربوية و  ٤. ١
، نفتــاح السياســيعــرف ʪلا الــذي  التعــدد  إلى الأحــاديحــراك شــعبي تمخــض عنــه تغيــير سياســة الدولــة مــن الاتجــاه ١٩٨٨ عرفــت الجزائــر ســنة   

فقبـل هـذا التوقيـت،  -ʪلعشـرية السـوداء - ت رفعو التي من التجربة الديمقراطية  بعد سنوات معدودة حادة و مؤلمة، أخرى  أزمة سياسيةوتلتها 
، وعلى العكـس مـن ذلـك عـرف النظـام التربـوي العديـد مـن الانتقـادات  ١٩٧٦ناقشة أʬر إصلاحات محاولات ʭدرة لمعرفت الساحة الإعلامية 

عبر وسـائل الإعـلام  المختلفـة في هـذه الفـترة ، وأبـدت العديـد مـن الشخصـيات  تـدمرها مـن وضـعية المدرسـة الجزائريـة ، ونـتج عـن ذلـك تنصـيب 
  عضو وكلفت بمناقشة  مشروع سياسة تربوية جديدة،ومن القرارات التي أعلنتها اللجنة: ١٥٧ن و تتكون م ١٩٩٩لجنة وطنية في ماي 

  . ١٦/٠٤/١٩٧٦إلغاء أمرية  -
  إصلاح المناهج الدراسية . -
  ترقية المواد الدراسية : اللغة العربية ،اللغة الامازغية ، التربية الإسلامية،التاريخ و التربية المدنية. -
  تدريس خاصة الفلسفة و التربية البدنية. تحسين طرق ال -
  تعميم التعليم التحضيري.  - 
  ترقية اللغات الحية :الفرنسية و الانجليزية ϵدراجها في السنة الثانية من التعليم الابتدائي. -
  استعمال الترميز الدولي و المصطلحات العلمية بلغة مزدوجة. -
  ).٢٠٠٨التوجيهي للتربية الوطنية،يناير ، القانونبرامج السنة الأولى من التعليم الابتدائي.(الجريدة الرسميةإدراج مادة التربة التكنولوجية ضمن  -

  كما يلاحظ من خلال عرضنا لأهم بنود الإصلاح التربوي يمكن اختزالها في ثلاث محاور:       
 اللغات وهياكلها. -١
 طرق التدريس. -٢
 الانفتاح المؤسساتي. -٣

ففـي طريقـة التـدريس كـان السـرد يظهر من خلال تعرضنا لبعض جوانب الإصلاح التربوي  أن الدافع الأساسـي هـو ظهـر انـه يحـافز    و     
هـو المعمـول بـه، لا دور للتلميـذ فيهـا ولهــذا توجـب إصـلاح عميـق بتثبيـت عناصـر الهويــة وتنظـيم سـاعات الدراسـة وتعـديل المقـررات وتكــوين 

وهـو القـانون الـذي  ١٩٩٢جويلية  ٥تجميد قانون استعمال اللغة العربية في ذكرى الاستقلال "ية، وأهم ما ميز هذه الفترة الإطارات التعليم



صادق عليه اĐلس الشعبي الوطني بكل حرية وʪلأغلبية وقد وقعه الـرئيس الشـاذلي بـن جديـد ، ولـيس مـن الصـدفة أن يتوافـق قـرار التجميـد 
  . 1882جويلية ٥في  مع قرار تنظيم التعليم 

 
   الخلاصة: 

  
واضــحة تســتند إلى ربويــة توجــود فلســفة إلى ʪلجزائــر نســتنتج أن النظــام التربــوي يفتقــر  في ضــوء القــراءة الســابقة لأوضــاع التربيــة والتعلــيم    

ــالــذي تواجــد ʪلجزائــر عــبر عقــود مــن الــزمن و لا  الإســلامي فــالتراث التربــوي تربــوي،ال هبنــاء نظامــيعتمــد عليهــا في مرجعيــات ثقافيــة،  زال ت
ه  يسـتفاد منـولم ،فقـطالـديني  و اسـتغل كشـكل مـن أشـكال  الفلكلـور التربويـة غيب من الساحة الثقافيـةو لكن  ،يومنا إلى مؤسساته قائمة

 العالم الإسلامي برمته فالنمـاذج متقاربـة ومختلفـةعبر امتداد مثل هذه المرجعية  ،الأخير في الزمان و اĐال، ونقصد đذا الممتدة تجاربه ولا من
تربويــة  اطــر و المدرســة الباديســية، الــتي أنتجــت، كمــا لم تســتغل تجــارب المــدارس الحــرة تربــوʮ او ذلــك مــا يجعــل منهــا ثــراء معرفيــ في آن واحــد،

تمجـــــد  و (colon)التبعيـــــة إلى ثقافـــــة الكلـــــون آليـــــة تعمـــــقأريـــــد لـــــه أن يكـــــون ، الـــــذي التعلـــــيم الفرنســـــي إلى إضـــــافة ،فريـــــدة مـــــن نوعهـــــا
العائلــة  -فمــن المفارقــات الــتي صــنعها اĐتمــع الجزائــري ، الكولونياليــةا خططــت لــه الهيئــات الاســتعمار،لكن مــا حصــل كــان علــى العكــس ممــ

يعـد  ذات المدرسـةو تتلمـذت علـى فئـة تخرجـت أذي سـاد لـاستغلاله لنفس الآلية الاستعمارية، لصالح قضاʮه التحرريـة، فـالوعي ا -الجزائرية
أب يـذكرʭ هـذا بمقولـة  هـذا السـرد لتجـارب التربويـة و التعلـيم الـتي مـرت علـى مـدى التـاريخ الجزائـري، فعلا تجربـة ʫريخيـة فريـدة مـن نوعهـا،و

التـوازن و يسـمى لـدى وإعـادة ،عـدم توازنو  كل الحياة هي تجـارب،وهي أيضـا، تـوازن  « (John DEWY)الفلسفة التربوية،جون ديوي 
 ,Homeostasis  .) «Jim.GARRISON, Stefan.NEUBERT, Kerten.REICHالبيولـوجيين ʪلتـوازن

2012,P122  (  
 
 لمذهبـه مسـتندا   الموقـف هـذا "ديـوي "ويـدعم براغماتيـة، فكـرة لكـل منطلـق وهـو النجـاح يحقـق الـذي هـو و الواقـع الفكـر بـين فالتفاعـل   

 يكمـن الذرائعيـة الفلسـفة في الصـائبة والفكـرة محيطـهو  الفـرد بـين الانسـجام علـى القائمـة الحيـاة لخدمـة ذريعـة الفكـر مـن يجعـل إذْ  الـذرائعي
 إلا مـنيك لا والحـق  ، . )618، ص 1966 ديورانـت، (ويـل والمسـتقبل العمـل نحـو الفكـر وجهة تحولت ولهذا العملية نتائجها في معناها

 عـن طريـق منظمـات دوليـةبرمجتهـا يـتم  ،محضـة ʪلأسـاس علـى بيـداغوجياالاعتمـاد   إلى لا عملـي سـلوك إلى تنتهـي الـتي العمليـة الأفكـار في
و هذا ما يجعل من كل مقاربة لقضاʮ الإصـلاح تنميته،و  هʮو قضا هوحاجاتاĐتمع عيدة عن واقع ب تطبق بطريقة آلية بعد تكوين سطحي 

لـنمط تربـوʮ ترويجـا تبعيـة عميـاء غـاب عنهـا الفكـر و الواقـع، و في الأصـل مـا هـو في إلا   مـا هـو إلا تقليد لما أنتجـه الأخـر،  بطريقة التربوي
مــأزوم علـى اعتبــار أن الســياق الــذي   التربــوي  لخطــاب، وهــذا مــا يجعــل مـن امدرســة الجزائريـةالــراهن و التــاريخي لل واقـعالعــن كــل البعــد بعيـد  

واقـع التعليمـي عكسـها الي الأوجـه،متعـددة متراكمـة لتجـارب عشـوائية يعـيش أزمـة  تربـوي تعليمـي افرز ويفرز هذه المقارʪت هو وضـعية قطـاع
اĐتمـع  قـارب همـوم وقضـاʮي لم  امتـداد سـنوات طويلـة علـى الإصـلاحي عالقة بدايـة ʪلخطـابالتربوي و الثقافي الذي  أضحى ما بين أسئلة 

    الجزائري.
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